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في منتصف شهر كانون الثاني/ يناير، كانت مارا كرونينفيلد تبحث على غوغل عن اسم المنظمة غير
كــبر مقــدم للمساعــدات ــح أ ــات المتحــدة لصال ــديرها، والــتي تجمــع الأمــوال في الولاي ــتي ت ــة ال الربحي
الإنسانيـة في غـزة. وبينمـا كـانت تسـتعرض نتـائج البحـث عـن منظمتهـا، الأونـروا في الولايـات المتحـدة،
الشريكــة لوكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين في الــشرق الأدنى (الأونــروا)،

لاحظت إعلانًا مفاجئًا.

كان الإعلان يبدو وكأنه ترويج من وكالة الأمم المتحدة، لكن الرابط كان يؤدي إلى موقع إلكتروني تابع
للحكومة الإسرائيلية. وتقول كرونينفيلد إنها اكتشفت أن هذه الحملة الإعلانية على الإنترنت، التي

استمرت لعدة أشهر، كانت جزءًا من جهد إسرائيلي لتشويه سمعة الأونروا وسحب تمويلها.
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ــا مــن ــل قــد اتهمــت  موظفً ــانت إسرائي ــات، ك ــد الإعلان ــه كرونينفيل ــذي واجهــت في ــوقت ال وفي ال
موظفي الأونروا بالمشاركة في الهجوم القاتل الذي شنه مقاتلو حماس على إسرائيل في تشرين الأول/
كتــوبر المــاضي. ووصــف مســؤولون إسرائيليــون الأونــروا بأنهــا واجهــة لحمــاس وحثــوا حكومــات مثــل أ
الولايات المتحدة على وقف تمويل الوكالة. وكان انطباع كرونينفيلد أن إسرائيل أرادت أيضًا تشويه

سمعة الأونروا في الولايات المتحدة وقطع التبرعات عنها.

ــا إلى الحملات الإعلانيــة علــى غوغــل الــتي اســتهدفت الأونــروا في الولايــات المتحــدة يرجــع ذلــك جزئيً
الأمريكية؛ حيث ارتفعت التبرعات للمنظمة بشكل كبير بعد أن شنت إسرائيل حربًا شاملة على غزة
بهدف هزيمة حماس، مما أدى إلى خلق أزمة غذاء ومأوى. وتقول كرونينفيلد إن منظمتها جمعت
كثر من  مليون دولار من حوالي , متبرع في سنة ، مقارنةً بحوالي  ملايين دولار أ

من نحو , متبرع في السنة السابقة.

ومــن خلال شراء إعلانــات تســتهدف عمليــات البحــث عــن “الأونــروا” و”الأونــروا في الولايــات المتحــدة
الأمريكيــة”، يبــدو أن الحكومــة الإسرائيليــة تهــدف إلى تــوجيه المــانحين المحتملين إلى صــفحة إلكترونيــة
تحتوي على ادعاءات حول عدم موثوقية الأونروا. وتدعي هذه الصفحة أن الوكالة الأممية لم تكشف
ما إذا كان توظيف أعضاء من حماس ينتهك حيادها، وأنها لا تحقق في استخدام المتطرفين لمنشآتها.

وفي الواقع، تشترط الأونروا الاستقلالية عن المصالح العسكرية، وأظهرت مراجعة خارجية وجود دليل
على إجراء عمليات تفتيش للمنشآت، رغم أنها اقترحت أن هذه العمليات قد تحتاج إلى أن تكون

كثر تكرارًا. أ

بعد مشاهدة الإعلانات – التي تمولها وكالة الإعلانات الحكومية الإسرائيلية، حسب التفاصيل التي
تظهــر عنــد النقــر علــى زر القائمــة بجانبهــا – ســعت كرونينفيلــد وطاقمهــا المكــون مــن ســبعة أشخــاص

بسرعة إلى غوغل طلبًا للمساعدة في مواجهة ما اعتبروه حملة تضليل.

وما حدث منذ ذلك الحين يُظهر العلاقة الحساسة التي حافظت عليها غوغل مع عميلها الإعلاني،
إسرائيل، وحدود رقابة الشركة على المعلومات المضللة المزعومة في الإعلانات.

ويقول العديد من موظفي غوغل الحاليين والسابقين لـ”وايرد” إن الحملة المناهضة للأونروا ليست
سوى جزء من سلسلة إعلانات دبرتها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، والتي أثارت شكاوى داخل الشركة
وخارجهــا. ولم يتــم الإبلاغ مــن قبــل عــن الإعلانــات المتعلقــة بــالأونروا أو عــن الحملات الأخــرى الــتي

تستهدف الشرق الأوسط.

كــثر مــن  مصــطلح في الفــترة مــن أيار/مــايو حــتى تموز/يوليــو عنــدما اســتفسر المســتخدمون عــن أ
متعلـق بـالأونروا، ظهـرت الإعلانـات الإسرائيليـة بنسـبة  بالمئـة مـن الـوقت الـذي كـانت فيـه إعلانـات
الأونــروا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مؤهلــة للظهــور، وفقًــا لتحليلات حســاب إعلانــات الأونــروا في
الولايات المتحدة الأمريكية على غوغل. بينما ظهرت إعلانات الأونروا في الولايات المتحدة الأمريكية في

 بالمئة فقط من الحالات المؤهلة للظهور.
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وتقول كروننفيلد إنه من الصعب قياس تأثير الحملة الإسرائيلية، فقد أنفقت منظمتها غير الربحية
عشرات الآلاف من الدولارات، بالإضافة إلى وقت الموظفين، في محاولة لتجاوز الإعلانات الإسرائيلية
على غوغل. ورغم ذلك، تشير إلى أن الأونروا في الولايات المتحدة الأمريكية جمعت في النصف الأول
كمله. وقد سجلت المنظمة هذه السنة من هذه السنة المبلغ ذاته الذي جمعته في سنة  بأ

. كبر عدد من المتبرعين منذ تأسيسها في سنة رقمًا قياسيًا بلغ , متبرع، وهو أ

تقول كرونينفيلد إن ما يثير قلقها بشكل خاص هو أن الأمريكيين يتعرضون للدعاية الإسرائيلية أثناء
محـاولتهم فهـم دور الأونـروا في الأزمـة الحاليـة. بجـانب إعلانـات البحـث؛ بثـت إسرائيـل أيضًـا إعلانـات
فيــديو في الولايــات المتحــدة عــبر غوغــل، تــدعي أن “الأونــروا لا تنفصــل عــن حمــاس” وأنهــا “تواصــل
توظيف الإرهابيين“. قد يؤدي هذا التصور الخاطئ إلى تهديد دعم الحكومة الأمريكية للأونروا، التي

كبر مانح للوكالة. كانت قبل الحرب أ

يد أن يعرف الجمهور وتضيف كرونينفيلد: “هناك حملة قوية بشكل لا يصدق لتفكيك الأونروا. وأر
ما يحدث وطبيعته الخبيثة، وخاصة في وقت تتعرض فيه حياة المدنيين للهجوم في غزة”.

تقول جاسيل بوث، المتحدثة باسم غوغل، لـ”وايرد” إن الحكومات يمكنها تشغيل إعلانات طالما أنها
تلتزم بســياسات الشركــة، ويُشجــع المســتخدمون والموظفــون علــى الإبلاغ عــن أي انتهاكــات مزعومــة.
وتوضح بوث بشأن القواعد: “نحن نطبقها بشكل مستمر ودون تحيز. إذا اكتشفنا إعلانات تنتهك

هذه السياسات، فإننا نتخذ إجراءات سريعة”.

وقـد أقـرت وزارة الخارجيـة الإسرائيليـة في نيويـورك بذلـك لكنهـا لم تسـتجب لطلبـات متعـددة للتعليـق
على هذه القصة على مدى الأشهر الأربعة الماضية.

إجراءات الأونروا
باسـتخدام مـا يقـرب مـن . مليـار دولار سـنويًا مـن دعـم المـانحين، توظـف الأونـروا حـوالي  ألـف
ــة لملايين اللاجئين الفلســطينيين في غــزة والمنــاطق المجــاورة. ــوفير الرعاي شخــص لتثقيــف وإطعــام وت
ويقــول أنصــار الأونــروا إن إسرائيــل لا تحــب أن تحــافظ الوكالــة علــى وضــع اللاجئين الفلســطينيين،

والذي يمكن القول إنه يمنحهم فرصة أفضل لاستعادة الأراضي المحتلة يومًا ما.

اتهمت إسرائيل الأونروا على مدى عقود بالعمل كعائق أمام تحقيق السلام الدائم، من خلال حماية
حركة حماس، التي صنفتها الولايات المتحدة بالإرهابية، والمساعدة في تمكينها. كما ادعت أن الأونروا

تسهم في نشر أيديولوجية الكراهية عبر تعليمها لجيل بعد جيل.

وردًا على اتهامات إسرائيل، قامت الأونروا هذه السنة بطرد  موظفًا، من بينهم تسعة حددت
هيئــة الرقابــة أنهــم ربما كــانوا متــورطين في الهجــوم الــذي شنتــه حمــاس الســنة الماضيــة، اســتنادًا إلى
الأدلة التي قدمتها إسرائيل. وفي الوقت نفسه، أوقفت الولايات المتحدة تمويل الأونروا منذ كانون
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الثـــاني/ ينـــاير. ومـــع ذلـــك، تعهـــدت دول أخـــرى، كـــانت قـــد خفضـــت دعمهـــا للوكالـــة هـــذه الســـنة
مثل ألمانيا وسويسرا، بإعادة استئناف تمويلها.

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن منظمته تلعب دورًا محايدًا وحيويًا في المنطقة وأنها
تشارك في الفحص والتدريب لإبعاد المتعاطفين مع حماس عن صفوفها.

يـني وجهـوده الطيبـة جعلتهـا تشعـر بالراحـة بشـأن تقـول كرونينفيلـد، وهـي يهوديـة، إن شفافيـة لازار
دورها في الأونروا. وقد انضمت كرونينفيلد إلى الأونروا في الولايات المتحدة في سنة ، لأن  جدها
ية وغرس فيها أنه لا ينبغي معاملة أي شخص بوحشية، بغض النظر كان قد هرب من ألمانيا الناز
يز الإعلانات عبر الإنترنت لتحقيق عائد لا يقل عن مكان ولادته. ومن بين المبادرات التي قادتها، تعز

عن . دولار لكل دولار يتم إنفاقه.

وبسبب الحرب؛ بلغ العائد على الاستثمار  دولارًا لكل دولار يتم إنفاقه هذه السنة، لكن المنافسة
من إسرائيل على غوغل تعني أن الأونروا في الولايات المتحدة تفوز بمزادات إعلانية أقل ومن المرجح

أن يتم عرض رسالتها لعدد أقل من المستخدمين.
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وبعـد أن قـدمت كرونينفيلـد وزملاؤهـا شكـوى إلى غوغـل في كـانون الثـاني/ ينـاير بخصـوص الإعلانـات
الإسرائيليـة الـتي تحمـل عنـاوين مثـل “الأونـروا لحقـوق الإنسـان”، أفـادوا بـأن ممثـل الشركـة أبلغهـم،
دون تقديم تفسير، أن تلك الإعلانات قد أزيلت. ومن جانبها، تقول بوث من غوغل إنه لم يُرصد أي

انتهاك للسياسات.

بحلـول شهـر أيـار/ مـايو، أظهـرت لقطـات الشاشـة الـتي أطلعـت عليهـا “وايـرد” أن إسرائيـل اسـتأنفت



الترويج لنفس المحتوى ولكن بعبارات معدلة – ومن بينها “حياد الأونروا معرض للخطر”، “إسرائيل
كـثر أمانًـا وشفافيـة”، والـتي تكشـف عـن قضايـا الأونـروا”، و”إسرائيـل تـدافع عـن ممارسـات إنسانيـة أ

كثر وضوحًا ما سيحصل عليه المستخدمون إذا نقروا على هذه الإعلانات. توضح بشكل أ

ــات المتحــدة ــروا في الولاي ــة، والــتي تشــير إلى مــا تعتــبره الأون ــات المعدل وصرحــت كرونينفيلــد أن الإعلان
الأمريكية تضليلاً غير نزيه إلى حد كبير فقد تم عرضها في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا ولا تزال
تظهر على غوغل منذ بداية هذا الشهر على الرغم من الشكاوى الإضافية التي تقدمها الأونروا في
الولايات المتحدة، والتي تدّعي أن هذه الإعلانات “تحول سياسات غوغل لمنع تقديم ادعاءات كاذبة
بشكــل واضــح ويمكــن أن تــؤدي إلى عرقلــة المشاركــة أو الثقــة في العمليــة الانتخابيــة أو الديمقراطيــة
بشكل كبير”. وتعتقد أيضًا أن الإعلانات تتعارض مع سياسة غوغل التي تحظر استخدام العلامات

التجارية لشخص آخر “بطريقة مربكة أو خادعة أو مضللة”.

وإضافة إلى ذلك، لا تُعد الشكاوى المتعلقة بظهور إعلانات المنافسين في عمليات البحث عن شركة أو
مؤسسة معينة أمرًا جديدًا على غوغل. إذ ينتهي الأمر دائماً بالشركات إلى إنفاق مبالغ طائلة لضمان

عدم محاصرتها من قبل منافسيها في الروابط المروّجة في أعلى نتائج البحث عن اسمها.

وفي دراسـة نُـشرت هـذا العـام حـول هـذه المنافسـة، قـدّر بـاحثون جـامعيون أن حـوالي  مليـار دولار
سنويا، أو ما يقرب من ثلث عائدات إعلانات البحث في غوغل، تأتي من الإعلانات على الاستعلامات
ية معينة، ورفضت غوغل التعليق التي يبحث فيها المستخدمون عن موقع إلكتروني أو علامة تجار

على هذه الدراسة.

ويقــول كريســتو ويلســون، عــالم الحــاسوب في جامعــة نــورث إيســترن الــذي شــارك في هــذه الدراســة:
ــر هــذه الإعلانــات بإســتمرار”. وبــالنظر إلى أنــه مــن غــير

ِ
“نشــك في أن إسرائيــل تــدفع مبلغًــا كــبيرًا لتُظه

الممكــن أن تضحــي غوغــل بالمبيعــات مــن خلال اتخــاذ إجــراء بشــأن هــذه المســألة؛ يقــترح ويلســون أن
تتوقف المنظمات التي يتم عرض الإعلانات باسمها عن محاولة الإعلان باستخدام اسمها.

ويقــول: “إن الانســحاب الهائــل مــن شأنــه أن يــؤثر علــى أربــاح غوغــل النهائيــة”. وأضــاف ولســون:
“أتفهم أن هذا سيكون شيئاً صعبًا جدًا على رئيس التسويق أن يتقبله عندما يقول شخص ما إن

منتجك ليس جيدًا أو أنك منظمة غير ربحية فاسدة”.

يـــر أن غوغـــل تحظـــر عـــرض بعـــض الإعلانـــات علـــى موضوعـــات بحـــث معينـــة تعتبرهـــا كـــد التقر وأ
“حساســة“، وهــي تســمية اســتخدمتها غوغــل خلال الانتخابــات الأمريكيــة لعــام ، و جائحــة
كوفيد والحرب المستمرة في غزة، وفقًا للشركة. لكن أحد موظفي غوغل غير مصرح له بالتحدث إلى
وسائــل الإعلام يقــول إن الشركــة اختــارت عــدم اتخــاذ إجــراء بشــأن عمليــات البحــث عــن “الأونــروا”
والمصطلحات ذات الصلة على الرغم من ارتباطها بالحرب. ويزعم هذا الشخص أن غوغل قلقة من
ية المستقبلية مع هذا أن فرض إجراءات صارمة بشكل مفرط ضد إسرائيل قد يعرض الأعمال التجار
البلد للخطر، ويؤكد بوث من شركة غوغل على أن شركته لا تريد أن تؤثر القرارات السياسة العامة

ية. على الاعتبارات التجار
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استهداف الشرق الأوسط
يــر إلى تعــبير بعــض مــوظفيّ غوغــل عــن مخــاوفهم بشــأن اســتخدام إسرائيــل لعــدد مــن وأشــار التقر
تقنيات غوغل، مثل الحوسبة السحابية والصور، بالإضافة إلى التحيز الملموس لدى الإدارة في وحدة

يوتيوب التابعة لها تجاه تفضيل إسرائيل في سياسات المحتوى وتحقيق الدخل.

ويقــول جــوش ماركســن، وهــو مهنــدس برمجيــات في “غوغــل كلاود” اعــترض علــى تعاقــد أجــراه مــع
إسرائيل، وهي صفقة تُعرف باسم نيمبوس: “لقد رأينا إسرائيل تستخدم الكثير من خدمات غوغل

كسلاح”.

وفي حين أثارت صفقة نيمبوس احتجاجًا واسعًا وعامًا، يقول بعض الموظفين إنهم غاضبون داخل
غوغل من الحملات الإعلانية الإسرائيلية لأن المستخدمين اشتكوا منها.

كتوبر، أزالت غوغل حوالي  إعلانًا إسرائيليًا يحتوي على صور عنيفة بعد تحقيق وفي تشرين الأول/أ
أجرته مجلة “بوليتيكو”، كما واجهت الشركة انتقادات بسبب الإعلانات الإسرائيلية الحساسة التي
كــانت تُعــرض في تطبيقــات ألعــاب الأطفــال. لم تكــن هــذه هــي المــرة الأولى الــتي تنتهــك فيهــا الإعلانــات
الإسرائيليــة قواعــد الشركــة. فلأســباب مماثلــة؛ ورد أن يوتيــوب حظــر في آيار/مــايو ســنة  إعلانًــا

إسرائيليًا يقول إن إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد حماس.

يــل المــاضي؛ بــدأ مســتخدمون مثــل الفنانــة نــورا أحمــد شــاهين، وهــي فنانــة مصريــة، وفي نيسان/أبر
في الشكوى على وسائل التواصل الاجتماعي مما وصفه العديد من الأشخاص لموقع “وايرد” بأنه
إعلانــات صادمــة مــن إسرائيــل تقــاطع مشاهــدتهم علــى يوتيــوب. كــان الإعلان الــذي شاهــدته نــورا
شاهين باللغة العربية ويصف حماس بأنها قادرة على إنهاء الحرب بإطلاق سراح الرهائن والتنازل

عن السيطرة على غزة. وقد أشارت إليه في تطبيق يوتيوب على أنه مثير للمشاكل.

 أن يـــوفر يوتيـــوب منصـــته لحكومـــة مـــا، لفـــرض
ٍ
وقـــالت شـــاهين لموقـــع “وايـــرد”: “إنـــه لأمـــر مخـــز

أيديولوجياتها المريضة على حسابي”، مضيفةً أنها شعرت أن الإعلان حاول تبرير الهجوم الإسرائيلي
على غزة بشكل غير عادل.

يــة مــن خلال شبكــة إعلانــات غوغــل، ظهــرت الإعلانــات أيضًــا علــى المواقــع الإلكترونيــة لمنــافذ إخبار
ومنشورات أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد اشتكى بعض أصحاب دور النشر لغوغل

من أن الإعلانات تروج لمصالح سياسية إسرائيلية، وفقًا لمصدرين في الشركة.

ولم يــرد العديــد مــن النــاشرين الرئيســيين في الــدول العربيــة الــتي ظهــرت فيهــا الإعلانــات، بمــا في ذلــك
يــن، علــى طلــب “وايــرد” للتعليــق. ويقــول بــوث مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة ومصر والأردن والبحر

غوغل إن الناشرين يمكنهم حظر الإعلانات السياسية ومعلنين محددين.

ويقول أحد المصادر داخل غوغل إن الإعلانات كانت لافتة للنظر لأنها كانت أول مثال معروف منذ
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سنوات عديدة على استهداف الحكومة الإسرائيلية للإعلانات السياسية في الدول العربية ويبدو أن
يبًــا، وتحديــداً عنــدما بــدأ موقــع “وايــرد” بســؤال وزارة الحملــة الإعلانيــة تــوقفت في شهــر آيار/مــايو تقر

الخارجية الإسرائيلية والناشرين في الشرق الأوسط عن ذلك.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الإعلانات لا تزال تُبث بشكل ما؛ حيث يقول بوث من غوغل إن الشركة
ليس لديها سياسة محددة فيما يتعلق بعرض إسرائيل للإعلانات خا حدودها.

ويقول موظفو غوغل الذين تحدثت إليهم “وايرد” إنهم قلقون بشأن استفادة الشركة مما يعتبرونه
جهود إسرائيل لإلقاء اللوم على منظمات مثل حماس والأونروا وصرف الانتباه عن دورها في أزمة

غزة، ويقول أحدهم: “لا ينبغي أن تأخذ هذه الأموال”.

وقــالت جــولييت تومــا، المتحدثــة باســم الأونــروا، إن إعلانــات إسرائيــل وحملتهــا الأوســع علــى وسائــل
التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات قد أضرت بسمعة الوكالة بشدة، مضيفة: “هذه الإعلانات
مــدمرة للنــاس، ويجــب أن تتوقــف، ويجــب محاســبة المســؤولين عــن هــذا التخريــب. يجــب أن يكــون
هناك الكثير من المتابعة مع شركات مثل غوغل بمجرد انتهاء الحرب. هناك الكثير الأشياء التي نحتاج

جواباً لها”.

المصدر: وايرد

/https://www.noonpost.com/241790 : رابط المقال

https://www.wired.com/story/israel-unrwa-usa-hamas-google-search-ads/
https://www.noonpost.com/241790/

